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مــرة أخــرى يتكــرر الحــديث عــن مصالحــة بين جماعــة الإخــوان المســلمين والنظــام المصري في ظــل
تصريحــات مبــاشرة وغــير مبــاشرة مــن الطــرفين عــن إمكانيــة عقــد مصالحــة والحــديث عــن شروطهــا
وأشكالهــا الــتي يمكــن أن يتوافــق عليهــا الطرفــان، وتبــدو أحــاديث المصالحــة مــن كــثرة تكرارهــا في
كــثر مــن شائعــات إعلاميــة لا تســتند إلى الســنوات الأخــيرة، مــن وجهــة نظــر البعــض، وكأنهــا ليســت أ

حقائق تدعم وجودها.

إلا أن وضــع النظــام المصري ومــا يعــانيه مــن أزمــات اقتصاديــة قاســية، ووضــع جماعــة الإخــوان الــتي
ينفرط عقدها يومًا بعد يوم، يشير إلى أن ربما تكون أحاديث المصالحة في هذه المرة تحمل قدرًا من
الواقعية والحقيقية، الأمر الذي يتطلب الإجابة عن السؤال التالي: هل ثمة مصالحة حقيقية بين

الجماعة والنظام، وما المكاسب والخسائر المتحققة لكلا الطرفين في حال إتمام هكذا مصالحة؟

مصالحة أم تسوية؟

في ظــل نظــام حــاكم رســخ وجــوده مــن خلال مجــازر راح ضحيتهــا مئــات القتلــى مــن الشعــب المصري
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واعتقــال الآلاف والملاحقــات الأمنيــة لكــل مــن يعــارضه، ســيكون مــن الصــعب الحــديث عــن عمليــة
مصالحة وفق ما يقتضيه المصطلح من خطوات وفي إطار أشمل وأعم من جماعة الإخوان، ومن
خلال مجموعـة مـن الإجـراءات والإصلاحـات الخاصـة بعـودة الحيـاة السياسـية، وإقـرار قواعـد عدالـة

انتقالية تشمل محاولات لإعادة الحقوق لمن تضرروا خلال الفترة السابقة.

إلا أن المصطلح الذي ربما يكون الأقرب إلى الواقع والذي يتوافق مع استمرار وجود السيسي على
رأس النظـام، هـو عمليـة “تسويـة” والـتي لـن تخـ عـن إطـار الإفـراج عـن بعـض المعتقلين والسـماح
للجماعة بالانخراط مرة أخرى في المجتمع والقيام بأدوارها المجتمعية سواء الدعوية أو الخدمية، وربما
إعطائها نفس المساحة المتاحة في تلك المجالات قبل ثورة يناير، لكن دون الاقتراب من مساحة العمل

السياسي من قريب أو بعيد.

يق التسوية مؤشرات على طر

إلقاء الحجر في المياه الراكدة، ربما يمثل هذا الفعل الوصف الدقيق لتصريحات إبراهيم منير نائب
كد فيها أن البعض يعلق المصالحة في رقبة مرشد جماعة الإخوان المسلمين بشأن المصالحة والتي أ
الجماعة ورقاب الفصائل الشريفة المعارضة للانقلاب، ودعا حكماء الشعب أو حكماء الدنيا إلى رسم
صورة واضحة للمصالحة، على حد تعبيره، وبالرغم من نفي إبراهيم منير لما قد يُفهم من تصريحاته
علــى أنهــا رغبــة مــن جماعــة الإخــوان في إتمــام مصالحــة مــع النظــام، ومــا تبعــه مــن بيــان رســمي مــن
الجماعـة تنفـي فيـه وجـود أيـة نيـة للمصالحـة مـع النظـام الحـالي، إلا أن مثـل هـذه التصريحـات الـتي
كبر قيادة في جماعة الإخوان المسلمين حاليًا لا يمكن اعتبارها مجرد خطأ غير مقصود أو تخ من أ

رسالة غير واضحة.

فعلى أقل تقدير تُفهم مثل هذه التصريحات، في فضاء العمل السياسي، على أنها بالونات اختبار أو
جـــس نبـــض لطـــرفي المصالحـــة، وجمهـــور الإخـــوان ورافـــضي الانقلاب، مـــن ناحيـــة أخـــرى وعلـــى إثـــر
تصريحـات جماعـة الإخـوان، لم يخـ تصريـح رسـمي مـن النظـام المصري بشـأن المصالحـة مـع جماعـة
الإخوان في حين أن البعض فسر إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد قيادات الإخوان في قضية
التخابر مع حماس على أنها رسائل غير مباشرة من النظام إلى جماعة الإخوان بخصوص إمكانية

إتمام مصالحة ما.

ما يمكن أن تحققه التسوية للنظام

بدا واضحًا في الشهور القليلة الماضية تعرض النظام المصري لعدة أزمات اقتصادية حادة، ومن ناحية
أخرى توتر في العلاقات مع المملكة العربية السعودية فقد على إثرها أحد أهم الداعمين الإقليميين
له منذ انقلاب  من يوليو ، وساهمت هذه الأوضاع بشكل فاعل، خاصة بعد قرارات تعويم
الجنيه المصري وتخفيض دعم الوقود، في امتداد تأزم الأحوال المعيشية لعدة قطاعات داخل الشعب
المصري، ومن ثم فقد النظام جزءًا ليس بالقليل من شعبيته، وهو ما يجعل تسوية ما مع جماعة

الإخوان بالرغم مما تمر به الجماعة من أزمات، أمرًا يمكن أن يمثل عدة مكاسب للنظام الحالي: 
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ــ أحـد أهـم الأهـداف الرئيسـة للنظـام في ظـل سـعيه إلى جـذب اسـتثمارات أجنبيـة والاقـتراض مـن
الخا، هو تخفيف الضغوط الدولية المتعلقة بالجانب الحقوقي والحريات العامة وإثبات ذلك من
يـات خلال إتمـام تسويـة مـا مـع جماعـة الإخـوان لتشكـل رسالـة إلى المجتمـع الـدولي، تشـير إلى أن الحر

والأوضاع الحقوقية في مصر تسير في اتجاه أفضل من قبل.

ـ رغبة النظام في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم في استدعاء من يستطيع القيام بأداء دور مجتمعي
بات النظام في أمس الحاجة إليه، وهو ما يعني سماح النظام للإخوان بالعودة مرة أخرى للانخراط
في العمــل الــدعوي والخــدمي مــع المجتمــع، دون الاقــتراب أو المشاركــة في أي عمــل ســياسي، ومــن ثــم
المساهمة بشكل غير مباشر في التخفيف من وطأة الحالة الاقتصادية المتعثرة وتهدئة الشا المصري.

إلا أن النظام الذي اعتمد بالأساس في شرعيته على إقصاء الإخوان وتسويق المعركة معهم على أنها
معركة صفرية لإنقاذ الوطن، سيكون من الصعب عليه العودة مرة أخرى إلى مربع التسوية دون أن
يقوم بعملية تمهيد إعلامية واسعة، على غرار ما قام به من شيطنة ممنهجة لجماعة الإخوان من
خلال أدواته الإعلامية على مدار الثلاث سنوات الماضية، وهو الأمر الذي يمكن أن نلاحظه من خلال

بعض الأصوات المحسوبة على النظام والتي تنادي بوجوب إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان.

ما يمكن أن تحققه التسوية للإخوان

في ظــل الأزمــات المتكــررة الــتي تعرضــت لهــا جماعــة الإخــوان منــذ انقلاب  مــن يوليــو ، يبــدو
منطقيًا أن تسوية ما تشمل خروج آلاف المعتقلين من السجون وعودة الجماعة مرة أخرى للاندماج
داخــل المجتمــع، يمكــن أن تمثــل مرحلــة لالتقــاط الأنفــاس، إلا أن الأمــر يحمــل في طيــاته عــدة مخــاطر
يمكن أن تؤدي إلى غياب الإخوان عن المشهد في الفترة القادمة والإضرار بالثورة وتنظيم الإخوان على

حد سواء.

حيـث تمثـل جماعـة الإخـوان العصـب الرئيـس للثـورة المصريـة ولا يقلـل ذلـك مـن حجـم ودور القـوى
يـة يـة الأخـرى إلا أن عمليـة تسويـة للنظـام مـع العصـب الـرئيسي للثـورة بمعـزل عـن القـوى الثور الثور
يـات العامـة والعمـل الأخـرى، ودون الحـديث عـن إصلاحـات حقيقيـة تمـس الحيـاة السياسـية والحر
المدني، ستمثل بشكل عملي تسوية على حساب الثورة نفسها وشركائها وهو ما يعني التأثير بشكل
بالغ على مسار الثورة، وربما شهادة وفاة حقيقية لثورة يناير، ومن ناحية أخرى يمكن أن تتسبب

التسوية في تعميق الأزمة الداخلية للإخوان وفقد الجماعة لقطاع عريض من أفرادها ومؤيديها.

استراتيجية استهلاك الوقت 

ية والسياسية الرافضة للانقلاب، تارة من يسعى النظام المصري إلى تمرير رسائل متعددة للقوى الثور
خلال التلويـــح بإمكانيـــة التسويـــة أو المصالحـــة وتـــارة بالتلميـــح بإمكانيـــة تغيـــير الســـيسي مـــن خلال
الانتخابــات الرئاســية القادمــة في ، وربمــا لــن تشهــد الفــترة القادمــة أحــاديث عــن تسويــة بين
ية والأحزاب الرافضة لانقلاب الثالث من يوليو هي الأخرى الإخوان والنظام فقط، بل إن القوى الثور
ســتتلقى رسائــل مــن النظــام في إطــار التسويــة والمصالحــة أو الترحيــب بالعمــل داخــل مصر ومعارضــة



النظــام، وفــق آليــات العمــل الســياسي الحــالي وفي ضــوء إمكانيــة الوصــول إلى الانتخابــات الرئاســية
القادمة في ، وإزاحة السيسي من خلال صناديق الانتخابات.

هذه الاستراتيجية الخادعة والتي يمكن أن نطلق عليها استراتيجية “استهلاك الوقت”، يسعى إليها
 النظــام في محاولــة منــه لتخطــي هــذه الفــترة الحرجــة والوصــول إلى الانتخابــات الرئاســية في

وتحقيق عدة مكاسب أهمها:

ية الرافضة للانقلاب تحت سقف معارضة النظام وهو ما ـ استيعاب بعض الأحزاب والقوى الثور
يشير في النهاية إلى اكتساب النظام لمزيد من الشرعية، ومن ناحية أخرى انقسام تلك القوى ما بين

مرحب بالعمل السياسي في إطار المعارضة ومن يرفض العمل السياسي تحت سقف النظام الحالي.

ـ اكتساب الوقت والوصول إلى انتخابات ، والتي يصعب حينها تخيل أن نتيجة الانتخابات
لن تكون في صالح السيسي.

يــة فاعلــة يمكنهــا في ـــ ربمــا يكــون الهــدف الأخطــر مــن تلــك الاستراتيجيــة هــو تغييــب أي قــوى ثور
المســتقبل أن تقــود القطاعــات الشعبيــة الغاضبــة مــن الاوضــاع المتأزمــة والــتي يمكــن أن تنفجــر في أي

وقت.

خاتمة

ــاك الــتي يعــاني منهــا النظــام المصري، ربمــا يكــون ــة الارتب ــة وحال في ظــل اســتمرار الأزمــات الاقتصادي
ية الرافضة للانقلاب سواء يو الأقرب إلى الواقع فيما يخص مستقبل علاقته مع القوى الثور السينار
كانت جماعة الإخوان أو الأحزاب السياسية الأخرى على المدى القريب، هو السعي إلى عملية تسوية
مع جميع الأطراف كل على حدة، وهو الأمر الذي سيترتب عليه تحقيق عدة أهداف يسعى إليها
ية وفي القلب منها جماعة الإخوان إدراك ما النظام، وعلى الجهة الأخرى سيكون على القوى الثور

يمكن أن تؤول إليه الأمور جراء أية تسوية مع النظام الحالي. 

المصدر: المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
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